
 الكويــت - جــــاءت الضجّــــة العارمــــة 
حول التهم الموجّهة لفرنسا بالإساءة إلى 
الرســــول محمّد، في وقت مثالي لمكونات 
الطيف السياسي الإســــلامي في الكويت 
بســــلفييه وإخوانه وشــــيعته، وذلك على 
بعد بضعة أســــابيع من موعد انتخابات 
برلمانيــــة رهانها بالنســــبة لتلك المكونات 
تحســــين التموقع في السلطة التشريعية 
واتّخاذها منصّة للصراع والتحصّن مما 
قد يطرأ من تغييرات في عهد أمير البلاد 
الجديــــد الشــــيخ نــــواف الأحمــــد الجابر 
الصباح، خصوصــــا وأنّ ولي عهده ليس 
سوى الشيخ مشــــعل الأحمد ذي الخلفية 
الأمنية الذي يشاع أنّ له موقفا سلبيا من 
تيارات الإسلام السياســــي وعلى رأسها 

جماعة الإخوان المسلمين.
ولم تكن التيارات الإســــلامية تشــــغل 
في مجلس الأمّة (البرلمان) المنتهية ولايته 
والــــذي انتخب ســــنة 2016 ســــوى نصف 
المقاعــــد الأربعة والعشــــرين التي حصلت 
عليهــــا المعارضــــة مــــن مجمــــوع مقاعــــد 
المجلــــس البالغــــة خمســــين مقعــــدا، لكن 
جهات سياسية ترى أنّ هناك فرصة أكبر 
للإســــلاميين خــــلال الانتخابــــات القادمة 
للرفــــع من حجم حضورهم بالبرلمان نظرا 
للعديد من الظروف والمســــتجدّات المؤثّرة 

في مزاج الناخب الكويتي.
ويعمــــل الإخــــوان على نحــــو خاص 
على تدارك تبعات مقاطعتهم للانتخابات 
البرلمانيــــة في دورتين متتاليتين ســــنتي 
2012 و2013 احتجاجــــا على تغيير النظام 
الانتخابي مــــن تعدّد الأصــــوات للناخب 
الواحد إلى نظام صوت وحيد لكل ناخب، 
قبل أن يعودوا عن قرارهم ويشــــاركوا في 
دورة 2016 ويحصلوا علــــى أربعة مقاعد 

بمجلس الأمّة.

معركتان في واحدة

مــــع فتح بــــاب الترشّــــح للانتخابات 
المقــــرّرة فــــي الكويت للخامس من شــــهر 
ديســــمبر القــــادم، مثّــــل الجــــدل الحــــادّ 
العابران  والسياسي  الإعلامي  والتراشق 
لحدود الدول والقارّات حول حادثة مقتل 
المدرّس الفرنسي على يد متشدّد إسلامي 
روســــي وإعــــادة نشــــر الصور المســــيئة 
الرئيس  وتصريحــــات  محمّــــد  للرســــول 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون المدافعة عما 
يعتبره حريــــة تعبير لا تقــــف عند حدود 
المقدّســــات الدينية، وحديثه الســــابق عن 
”انفصالية إســــلامية“ في بلاده، مواضيع 
مثالية لحملــــة انتخابية ســــابقة لأوانها 

للإسلاميين في الكويت.
ووفرت حملــــة الدفاع عن المقدّســــات 
الإسلامية ضدّ ما اعتُبر إساءات فرنسية 
للرســــول، علــــى إســــلاميي الكويت وهم 
يســــتعدون للمشــــاركة فــــي الانتخابات، 
عناء البحث عــــن مواضيع قوية لمخاطبة 
المشــــاعر الدينية للناخب الكويتي، حيث 
تسابقت شــــخصيات سياســــية إسلامية 
كويتيــــة للانضمام للحملــــة العالمية التي 
تقودهــــا الحكومــــة التركيــــة، وتبارت في 
الدعــــوة لمقاطعة فرنســــا اقتصاديا، رغم 
ما فــــي تلك الدعوة من إحراج للســــلطات 
الكويتيــــة الحريصة دائمــــا على الحفاظ 
على علاقــــات قويــــة مع مختلــــف القوى 

الدولية.

الإسلامية  الدستورية  الحركة  طالبت 
”حــــدس“ التي تمثّــــل الوعاء السياســــي 

للفــــرع الكويتــــي مــــن جماعــــة الإخــــوان 
المســــلمين باستدعاء الســــفيرة الفرنسية 
للاحتجاج على مواقف ماكرون من قضيّة 
الرســــوم المســــيئة، كما دعــــت الجمعيات 
الخيريــــة إلى ”تكثيــــف جهودها الدعوية 
فــــي الغــــرب من أجــــل التعريــــف بحقيقة 

سيدنا محمد“.
وكتــــب جمعــــان الحربــــش القيــــادي 
الإخواني الفارّ إلى تركيا من حكم قضائي 
صادر ضدّه في قضية اقتحام مقرّ البرلمان 
ســــنة 2011، على حسابه في تويتر ”يجب 
أن يكون هناك موقف إســــلامي من فرنسا 
ورئيسها المتطرف الذي يدافع عن الإساءة 
المتعمــــدة لنبينــــا محمد صلــــى الله عليه 
وسلم ويعيد نشــــرها“، مضيفا ”المقاطعة 
للمنتجات الفرنســــية هــــي الخطوة التي 
نملكها للدفاع عن مقام النبوة فلا نتردد“.
وهاجــــم النائب الإخواني في البرلمان 
الكويتي محمّد الدلال العلمانية الفرنسية 
والـ“قذرة“  بالـ“متوحشــــة“  إياها  واصفا 
وبأنّها ”تحث وتدعو للتعصب والكراهية 

والعنف“.
وتوجّه أســــامة الشــــاهين المرشّح عن 
”حــــدس“ للانتخابات البرلمانيــــة القادمة 

برســــالة مقتضبة إلى ”القائد الفرنســــي 
المتطــــرف ماكــــرون“ جاء فيهــــا ”نقول ما 
قاله القائد الحضــــاري عمر بن الخطاب: 
رجوعك إلــــى الحق خير مــــن تماديك في 

الباطل“.
ونــــدّد صالــــح عاشــــور المرشّــــح عن 
الشــــيعي بما  ”تكتّــــل العدالة والســــلام“ 
اعتبره تخاذلا رســــميا مــــن قبل حكومات 
الــــدول الإســــلامية فــــي نصرة الرســــول 
ضدّ الإســــاءات الفرنســــية، قائلا ”بالرغم 
مــــن الإســــاءة البليغــــة للنبــــي الأكرم من 
قبــــل الرئيس الفرنســــي ماكــــرون لتبنّيه 
الرســــوم المســــيئة، إلاّ أننا لم نر أي دولة 
إســــلامية تســــحب ســــفيرها من فرنسا، 
ولو تم التعــــرض لأي حاكم لكان الوضع 
مختلفــــا وعكْس ردة الفعل الخجولة التي 

نشاهدها حاليا للأسف الشديد“.
وحمل محمد هايف المطيري المرشّــــح 
الســــلفي، بشدة  عن ”تجمّع ثوابت الأمّة“ 
على ماكرون داعيا ”الشــــعوب الإسلامية 
إلى توجيــــه صفعة له لتجــــاوزه الحدود 
فــــي حربــــه التــــي يشــــنها على الإســــلام 
والمســــلمين“، معتبــــرا في تغريــــدة على 
تويتــــر أنّ الصفعة الأكثر إيلاما لفرنســــا 

هي مقاطعة بضائعها.
الجمعيــــات  اتحــــاد  هايــــف  وشــــكر 
التعاونيــــة الاســــتهلاكية التــــي كانت قد 
بادرت إلى مقاطعة المنتجات الفرنســــية. 
ويوجد بالكويت حوالي خمسة وسبعون 
جمعيــــة تعاونيــــة لها المئات مــــن الأفرع 

في مختلف مناطق البلاد، وتشــــكل المنفذ 
الرئيسي لبيع المواد الاستهلاكية اليومية 

لاسيما الغذائية منها.

استثمار الأزمة

أعلــــن رئيس الاتحــــاد فهد الكشــــتي 
أنّــــه طلب من كافة الجمعيــــات التعاونية 
بالكويت مقاطعة المنتجات الفرنســــية في 
هذه الجمعيات ”انتصارا للرسول محمد 
صلى الله عليه وســــلم“. وأضاف ”تم رفع 
جميــــع المنتجــــات الفرنســــية مــــن جميع 

الجمعيات“.
بحســــب  الاتحّاد،  مبــــادرة  وتســــدي 
مصادر كويتية، خدمة كبيرة للمرشّــــحين 
الإســــلاميين للانتخابــــات البرلمانية، ذلك 
أن تلــــك الجمعيــــات خاضعة فــــي أغلبها 
وخصوصا  الإســــلامية  التيارات  لسطوة 
الإخــــوان والســــلفيين الذيــــن اتّخذوا من 
الجمعيــــات الخيرية والاســــتهلاكية أطرا 
للعمــــل السياســــي فــــي ظل عدم ســــماح 
القوانــــين الكويتيــــة بتشــــكيل الأحــــزاب 
السياســــية. ومن أشــــهر تلك الجمعيات 
وأكثرهــــا قــــوّة ونفوذا في أوســــاط المال 
والإعــــلام والسياســــة، جمعيــــة الإصلاح 

الاجتماعي التابعة 
لجماعة الإخوان 
المسلمين، والتي 

تقول مصادر 
كويتية إنّها 

تمكنت على مدى 
قرابة الستة 

عقود من النشاط 
من تكوين 

إمبراطوية مالية 
بفضل جمع 

التبرعات وإدارة 
الاستثمارات 

والأعمال 
التجارية، الأمر الذي 

يفسّر قوة الفرع الكويتي 
من تنظيم الإخوان 

الدولي رغم محدودية 
عدد منتسبيه قياسا بما 

هي عليه الحال في بلدان 
كبيرة أخرى مثل مصر.

وجــــاء التجاوب الســــريع مــــع دعوة 
مقاطعة البضائع الفرنسية ليظهر مجدّدا 
مدى ســــطوة الإســــلاميين وعلى رأســــهم 
جماعــــة الإخوان المســــلمين على المشــــهد 
الكويتي وقدرتهم على تســــليط الضغوط 
علــــى الســــلطة ذات الارتباطــــات الوثيقة 

بقوى دولية.
لكن تلك الحملة لم تكن سوى جزء من 
الأرضية التي يتحرك الإســــلاميون عليها 
صوب البرلمــــان الجديــــد، إذ توفّر الأزمة 

المالية الحادّة الناتجة عن تراجع أســــعار 
النفــــط، والتي بلغــــت حدّ التشــــكيك في 
قدرة الدولة الكويتيــــة على مواصلة دفع 
رواتب موظفيها، فرصة مواتية للأحزاب 
والتيارات الدينية لتزعّم الدعوة للإصلاح 
وللدفع بمشاريعها في هذا المجال والمقام 
أغلبها على طروحات دينية وأخلاقية من 
منطلق أنّ ظاهرة الفســــاد المتفشّــــية في 
مفاصــــل الدولة هي الســــبب الرئيس في 

فشل التنمية وهدر الموارد.
وفي وثيقة أعدّها الإخواني الكويتي 
البــــارز عبدالله النفيســــي تحت مســــمّى 
اعتمادهــــا  مقترحــــا  الكويــــت“  ”وثيقــــة 
كإطــــار للإصلاح في عهــــد الأمير الجديد 

الشــــيخ نواف الأحمــــد ورد أنّ ”الفســــاد 
بكل صــــوره وألوانه طــــال جميع أجهزة 
الدولة ومؤسســــاتها وأفقــــد الناس الثقة 
بها والقائمــــين عليها، وعــــرّض ثرواتها 
الوطنية للسرقة والنهب المنظم والمتنامي 

عبر السنوات“.

وصفة للتأزيم

يميــــل المجتمــــع الكويتــــي علــــى وجه 
العمــــوم إلــــى الحفــــاظ والتديــــن وتجــــد 
الطروحات السياســــية للإسلاميين رواجا 
متزايــــدا بــــين الكثير مــــن أوســــاطه على 
حســــاب طروحات القوميــــين والليبراليين 
الذين يســــجلون بدورهم حضورهم داخل 
الأوســــاط الأرفع ثقافة وتعليما. وينشــــط 
الإســــلاميون بكثافــــة لنشــــر أفكارهم عبر 
المنتديــــات الاجتماعيــــة والمنابــــر الدينية، 
التواصــــل  وســــائل  لهــــم  وفّــــرت  بينمــــا 
الاجتماعي قنوات جديدة لمخاطبة أوســــع 
شــــريحة من الجمهور حيث يسجّل نشاط 

استثنائي لهم عبر تلك الوسائل.
وتظل أهم الميزات لإســـلاميي الكويت 
وخصوصـــا الإخـــوان المســـلمين قوّتهـــم 
الماليـــة الكبيـــرة وقدرتهـــم الفائقـــة على 
جمـــع الأموال عـــن طريـــق التبرّعات. وقد 
ســـاعدتهم الوفـــرة المالية المتأتيـــة للبلاد 
من النفط وانعكاســـها على مســـتوى رفاه 
المجتمـــع لســـنوات طويلـــة علـــى تكوين 
ثروات طائلة يوظفونها لتدعيم حضورهم 
السياسي ويســـتخدمونها في جلب المزيد 
من الأنصار، وفي تحفيزهم واســـتنفارهم 
خـــلال المعارك السياســـية والأيديولوجية 

والحملات الانتخابية.
وعلى هذه الخلفية يتقدّم 
الإسلاميون الكويتيون 
بحظوظ كبيرة لانتخابات 
مجلس الأمّة 2020 تساعدهم 
الأجواء الإقليمية والدولية 
الملبّدة بالصراع السياسي 
المغلّف بلبوس ديني، 
كما توفّر لهم الأزمة 
الاقتصادية وتبعاتها 
الاجتماعية، والمزاج 
السوداوي السائد داخل المجتمع 
الكويتي جرّاء جائحة كورونا، مناخا 
مناسبا لتحسين أدائهم ونتائجهم في 

تلك الانتخابات.
وجـــاء فـــي تقرير لصحيفـــة الرأي 
الكويتية أن التكوينات الإسلامية عازمة 
علـــى التواجد بقـــوة في مجلـــس الأمّة 
الذي ستتمخّض عنه انتخابات ديسمبر 
ســـتخوضها  وأنّها  خصوصا  القـــادم، 
بمرشّحيها المباشرين وأيضا بمرشحين 
آخرين غير منتمين إليهـــا تنظيميا لكنّهم 
يحملـــون فكرها. وهناك، بحســـب التقرير 

ذاته، مقاعد برلمانية يمكن القول إنها باتت 
محجوزة للإســـلاميين من إخوان وســـلفيين 

وشيعة.
فـــي  وازن  حضـــور  ضمـــان  ويعنـــي 
البرلمان الكويتي الجديد لمختلف التيارات 
السياسية، تأمين دور في المرحلة الجديدة 
التي انطلقت في البلاد مع الأمير الشـــيخ 
نواف الأحمد وولي عهده الشـــيخ مشـــعل 
الأحمـــد، إذ لطالمـــا مثّل مجلـــس الأمّة بما 
يمتلكه من ســـلطات فعليـــة منبرا لخوض 
الحســـابات  وتصفية  السياســـية  المعارك 
الحزبية والشخصية والقبلية، وأداة فعّالة 
للضغـــط علـــى الحكومات. فـــكان من هذه 
الزاوية مســـاهما فعّالا في عدم الاستقرار 
المتكـــرّرة  الانقطاعـــات  وفـــي  السياســـي 
المتمثّلة بإقالة الحكومات وحلّ البرلمانات 
قبل نهاية مددها القانونية. وهو الســـبب 
الذي جعل الســـلطة في عهد الأمير الراحل 
الشـــيخ صباح الأحمد دائمـــة التفكير في 
النواب وإدمانهم  وسيلة للحدّ من ”تغوّل“ 
على اســـتجواب أعضاء الحكومة. وسبق 
للشـــيخ صباح أن لوّح باستخدام سلطاته 
للحـــدّ من صلاحيات النواب لكنّه لم يطبّق 

ذلك حتى وفاته.

وعلى هذه الخلفية فإنّ نســـبة حضور 
الإســـلاميين وخصوصا الإخوان المسلمين 
فـــي البرلمـــان الكويتـــي القـــادم ســـتكون 
مؤثّرة في مســـتوى الاســـتقرار السياسي 
في عهد الشـــيخ نـــواف الأحمد، خصوصا 
في ظـــلّ المعـــارك المفتوحة ســـلفا من قبل 
هؤلاء الإســـلاميين والتي سيســـتأنفونها 
عن طريق نوابهم فـــي مجلس الأمّة القادم 
وعلى رأســـها معركة الإصلاح السياســـي 
التـــي يقودها الإخـــوان والتـــي تعني في 
المحصّلـــة النهائية تغييـــر طبيعة النظام، 
إلى نظـــام برلماني كامل يتحـــوّل معه دور 
الأســـرة الحاكمة وعلى رأســـها الأمير إلى 
دور اعتبـــاري شـــكلي، فضلا عـــن المعارك 
الجزئية حول المسائل الاقتصادية وظاهرة 
الفســـاد والعفو الشـــامل على سياســـيين 
مدانين في عدّة قضايـــا ومن بينها قضية 
اقتحـــام مجلـــس الأمّة ســـنة 2011. وبذلك 
يكون حصول الإسلاميين على العدد الأكبر 
من مقاعد المعارضة فـــي البرلمان الكويتي 
وصفة لاســـتئناف التـــأزيم والصدام بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الجمعة 2020/10/30 
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توظيف العامل النفسي في مرحلة خوف من الأزمات

{غزو» البرلمان الجديد  إسلاميو الكويت يستعدون لـ

على أرضية الأزمة الاقتصادية ومعركة نصرة الرسول
تحسين التموقع في السلطة التشريعية لخوض الصراعات والتحصن من المتغيرات

التيارات الإسلامية في الكويت وهي 
تستعد لخوض اســــــتحقاق انتخابي 
هام يتمثّل فــــــي الانتخابات البرلمانية 
المقررة للخامس من ديسمبر القادم، 
لا تجــــــد أفضل مــــــن ركــــــوب موجة 
الدفــــــاع عــــــن الرمــــــوز والمقدســــــات 
الإســــــلامية ضدّ ما تعتبره استهدافا 
فرنســــــيا رســــــميا لها، الأمــــــر الذي 
يسهّل عليها مخاطبة المشاعر الدينية 
لأوسع شــــــريحة ممكنة من الناخبين، 
ويمنحهــــــا، بالتالي، فرصة تحســــــين 
مستوى حضورها في البرلمان القادم 
الذي ستكون تركيبته ومستوى تمثيل 
المعارضة فيه، مــــــن العوامل المحدّدة 
لمســــــتوى الاســــــتقرار السياسي في 
ــــــات مالية  ــــــذي يواجه صعوب البلد ال
ــــــرة ولا يحتمل المزيد  واقتصادية كبي
من الصراعات التي لطالما كان برلمانه 

طرفا أساسيا فيها.

  إسلام
سياسي

معركة الدفاع عن الرسول 

ضد الإساءات الفرنسية 

وفرت على إسلاميي الكويت 

عناء البحث عن مواضيع قوية 

لمخاطبة المشاعر الدينية 

للناخب

ب ت ا
خوان 
والتي 

در 
ا 

 مدى 
ة 

نشاط

مالية 
ع 

إدارة 
ت 

لأمر الذي
لفرع الكويتي 

لإخوان 
 محدودية 

يه قياسا بما 
بلدان  لحال في

ى مثل مصر.
التجاوب الســــريع مــــع دعوة 
ضائع الفرنسية ليظهر مجدّدا 
وة الإســــلاميين وعلى رأســــهم 
خوان المســــلمين على المشــــهد 
درتهم على تســــليط الضغوط 
ـلطة ذات الارتباطــــات الوثيقة 

ة.
ك الحملة لم تكن سوى جزء من 
تي يتحرك الإســــلاميون عليها 
لمــــان الجديــــد، إذ توفّر الأزمة 

لإ ي ي

ن الأموال ع جم
ســـاعدتهم الوفـــرة
من النفط وانعكاســ
المجتمـــع لســـنوات
ثروات طائلة يوظفو
السياسي ويســـتخ
من الأنصار، وفي تح
خـــلال المعارك السي
والحملات الانتخاب
وع

بح
مجلس
الأج
الملبّ

السوداوي
الكويتي جرّاء
مناسبا لتحسين
تلك الانتخاب
وجـــاء فـــي
الكويتية أن التكو
علـــى التواجد بق
الذي ستتمخّض
خصوص القـــادم، 

ي

بمرشّحيها المباش
م

آخرين غير منتمين
يحملـــون فكرها. وه

لمخاطبة المشاعر الدينية 

للناخب
دور الفساد في تعميق 

الأزمة الاقتصادية والمالية 

يتيح للإسلاميين فرصة 

م الدعوة للإصلاح 
ّ
تزع

على أسس دينية وأخلاقية
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